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المقدمة
أن إنتـــاج المـــواد الانشـــطارية اللازمــة لصنـــع الأســـلحة النوويــة، يتعـــارض مـــع نظـــام 
عـــدم الانتشـــار العالمي الذي صممته معـــاهدة عـــدم انتشـــار الأســـلحة النوويـــة لعام 1968، 
وعززتــه معاهــدة حظــر الأســـلحة النوويــة لعــام 2017، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ســباق تســلح 

نــووي جديــد فــي مختلــف مناطــق العالــم الاســتراتيجية.
ورغــم مخاطــر التســلح النــووي، هنالــك بعــض الــدول مازالــت تُديـــر بعــض منشــآتها 
النوويـــة دون موافقة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، فضلًا عن عدم إخضاع تلك المنشآت 
لضمانــــاتها وبروتوكـــولاتها الإضافيـــة، كمــا حصــل فــي العــراق قبــل عــام 2003، وكوريـــا 
يــران، مــا يؤشــر ضعــف الالتــزام  الشـــمالية قبــل انســحابها مــن المعـــاهدة عــام 2003، واإ

بالتعهــدات الدوليــة، ويــؤدي إلــى تفاقــم النزاعــات الإقليميــة.

أهمية البحث:
تنبــع أهميــة البحــث مــن ضــرورة بيــان المخاطــر الناجمــة عــن طموحــات إيــران النوويــة 
علــى أمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وحــث صنــاع القــرار والــرأي العــام فــي دول 
حــلال صيــغ تعاونيــة بــدلًا مــن  المنطقــة علــى رفــض عمليــات الانتشــار النــووي العســكري واإ
التنافــس والصــراع الأمنــي والحربــي، والالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي الخاصــة بحُســن الجــوار 

والتعــاون الســلمي ونــزع الســلاح الشــامل والمحافظــة علــى الســلم والأمــن الدولييــن.

مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث فــي أنــه علــى الرغــم مــن أن إيــران قــد بــدأت برنامجهــا النــووي 
ســلمياً، وبمســاعدة الــدول الغربيــة، إلّا أن اكتشــاف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لأنشــطة 
نوويــة كانــت قــد أجريــت مــن دون علمهــا، قــد أثــار مخــاوف دوليــة كبيــرة نقلــت البرنامــج 
النــووي الإيرانــي مــن مرحلــة الشــك إلــى مرحلــة الاتهــام وأوصلتــه إلــى مجلــس الأمــن الــذي 
اتخــذ بشــأنه العديــد مــن القــرارات التــي تضمنــت فــرض العقوبــات الاقتصاديــة والتكنلوجيــة 
لتقييــد ذلــك البرنامــج لمخالفتــه أحــكام معـــاهدة عـــدم انتشـــار  ايــران تمهيــداً  والفنيــة علــى 
الأســـلحة النوويـــة لعــام 1968، والنظــام الأساســي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ونظــام 

ضمانــــاتها وبروتوكـــولاتها الإضافيـــة.  

فرضية البحث:
يفتــرض الباحــث أن البرنامــج النــووي الإيرانــي الســلمي قــد لحقــت بــه الشــكوك بســبب 
وكميــة  اليورانيــوم)235(،  تخصيــب  ومســتويات   ،)40-IR )آراك  مفاعــل  وبنــاء  تصميــم 
مخزونهــا منــه، وأعــداد أجهــزة الطــرد المركــزي، والقذائــف التســيارية القــادرة علــى حمــل رؤوس 
حربيــة، وصعوبــة ضمــان عــدم تحريــف اســتخدام المــواد النوويــة المُعلَنــة فــي المرافــق النوويــة 

وخارجهــا، وصعوبــة التأكــد مــن عــدم وجــود مــواد وأنشــطة نوويــة غيــر معلنــة.
وعلــى الرغــم مــن أن إيــران قــد تبنــت الخيــار النــووي، إلّا أنهــا لــم تكتســب حتــى كتابــة 
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هــذه الســطور حيــازة أســلحة نوويــة، بدليــل عــدم تســجيل أي تفجيــر نــووي إيرانــي يؤشــر نجاحهــا 
فــي تحقيــق ذلــك.

منهج البحث العلمي:
مــن أجــل التوصــل إلــى النتائــج المتوخــاة مــن هــذا البحــث، ســوف يتــم اعتمــاد المنهــج 
الاســتقرائي وذلــك لتلائمــه مــع طبيعــة هــذا الموضــوع، إذ ســوف نقــوم بموجــب هــذا المنهــج 
الحقائــق  مــن  الانتقــال  خــلال  مــن  المتوخــاة  النتائــج  والتحليــل وتحقيــق  الوصــف  بعمليــات 
الجزئيــة المتمثلــة بانتشــار القــدرات النوويــة إلــى الحقائــق الكلّيــة المتمثلــة بمخالفــة التنظيــم 

القانونــي الدولــي المتعلــق بحظــر الانتشـــار النــووي فــي العالــم.

هيكلية البحث:
ســوف يتــم تقســيم هــذا البحــث، بالإضافــة إلــى هــذه المقدمــة، علــى مبحثيــن، تنــاول 
المبحــث الأول القــدرات النوويــة الإيرانيــة والشــكوك المثــارة حيالهــا، فيمــا تنــاول المبحــث الثانــي 
النوويــة  للقــدرات  الخليجــي مــن الآثــار الأمنيــة  التعــاون  الدولــي ومجلــس  المجتمــع  موقــف 
الإيرانيــة، وخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، فضــلًا عــن أهــم التوصيــات 

التــي أمكــن تقديمهــا بصــدد موضــوع البحــث.
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المبحث الأول
القدرات النووية الإيرانية والشكوك المثارة حيالها 

إذ  المثــارة حيالهــا،  الإيرانيــة والشــكوك  النوويــة  القــدرات  نتنــاول  المبحــث  هــذا  فــي 
خصــص المطلــب الأول لبيــان أهــم القــدرات النوويــة الإيرانيــة، فيمــا خصــص المطلــب الثانــي 

للبحــث فــي الشــكوك والاتهامــات المثــارة حيالهــا، وذلــك فــي مطلبيــن، وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: القدرات النووية الإيرانية 
نعــرض فــي هــذا المطلــب نبــذة عــن البرنامــج النــووي الإيرانــي ونبحــث فــي مســتوى 
إنتـــاج المـــواد الانشـــطارية، ومنشــآت تخصيــب اليورانيــوم، والقــدرات الصاروخيــة، وذلــك فــي 

فرعيــن، وكمــا يأتــي:
الفرع الأول:إنتـاج المـواد الانشـطارية منشآت تخصيب اليورانيوم:

أولًا-نبذة عن البرنامج النووي الإيراني: 
كانــت بدايــة البرنامــج النــووي الإيرانــي منــذ عــام 1958 وبدعــم مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة التــي قدمــت لهــا مفاعــل نــووي بقــدرة )5( ميغــاواط وعــدة كيلوغرامــات مــن اليورانيــوم 
الــذرة مــن أجــل الســلام، وبــدأ العمــل  المخصــب ومســاعدات فنيــة ضمــن إطــار برنامــج 
بهــذا المفاعــل عــام 1967 فــي مركــز طهــران للبحــوث النوويــة لينتــج )600( غــرام مــن 
البلوتونيــوم ســنوياً. وتــم الاتفــاق مــع شــركة ) أورو ديــف Eurodif ( لبنــاء مفاعــل لتخصيــب 
اليورانيــوم فــي عربســتان، والاتفــاق مــع شــركة ) ســيمنيس Siemens ( لبنــاء مفاعــل نــووي 
فــي بوشــهر. وفــي عــام 1974 تــم إنشــاء منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة للإشــراف علــى 

البرنامــج النــووي)1(.
وفــي عــام 1984 تــم افتتــاح مركــز أصفهــان للبحــوث النوويــة لتشــغيل المفاعــل بقــدرة 
)400( ميغــاواط بمســاعدة فرنســا حتــى عــام 1985 لتحــل محلهــا الصيــن بعــد ذلــك منــذ 
عــام 1986 والتــي زودت ايــران بمفاعــلات نوويــة ودربــت خبرائهــا. كمــا تعاونــت نوويــاً مــع 
الباكســتان فــي مجــال التدريــب وتبــادل الخبــراء. وحصلــت فــي عامــي 1988 و1989علــى 

اليورانيــوم المخصــب مــن الأرجنتيــن)2(.  
وســارعت ايــران فــي تطويــر برنامجهــا النــووي منــذ عــام 2004 رغــم المفاوضــات 
مــع بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا بشــأن إيقــاف البرنامــج النــووي الإيرانــي، وحالــت دون وصــول 
مفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلــى موقعــي ) بارشــين ( و ) لافيــزان ( ممــا زاد مــن 
مخــاوف الــدول الغربيــة. وفــي عــام 2005 اتفقــت ايــران مــع روســيا الاتحاديــة علــى تأســيس 
شــركة مشــتركة لتخصيــب اليورانيــوم فــي روســيا. وفــي نيســان 2006 أعلــن الرئيــس الأســبق 
أحمــدي نجــاد) أن ايــران أصبحــت تمتلــك التقنيــة النوويــة وانهــا مصممــة علــى الوصــول إلــى 

المســتوى الصناعــي لتخصيــب اليورانيــوم وانهــا بالفعــل دخلــت النــادي النــووي ()3( .

)1( د.عطا محمد زهرة، البرنامج النووي الإيراني، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت- لبنان، 2015، ص18.
)2( المصدر نفسه، ص18.

)3( د.عطا محمد زهرة، البرنامج النووي الإيراني، المصدر نفسه، ص24-22.



248

الملف السياسي القدرات النووية الإيرانية وآثارها في أمن دول مجلس التعاون الخليجي

ثانياً-إنتـاج المـواد الانشـطارية ومخزونها:
ابتــداءً لابــد مــن القــول، أنــه لا يمكــن الاســتغناء عــن المــواد التــي يمكنهــا تحقيــق إدامــة 
تفاعل انشـطاري متسلسل في جميع أنواع المتفجـرات النوويـة بدءاً بالأسـلحة الانشـطارية من 
الجيــل الأول وانتهــاءً بالأســـلحة الحراريــة النوويـــة المتطــورة، وأن أكثــر هــذه المـــواد الانشـــطارية 

تتجســد فيمــا يأتــي)4(:
1-اليورانيــوم العالــي التخصيــب )HEU( الــذي يحتــوي مــا نســبته )20(% علــى الأقــل 

مــن اليورانيــوم )235( وهــو أدنــى تركيــز لصنــع الأســـلحة النوويـــة.
2- البلوتونيوم.

وحســب بيانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أن إيــران أنتجــت عــام 2011 حوالــي 
) 4,543( كغــم مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة )3,5(%، ووصــل إنتاجهــا منــه حتــى عــام 
2013 إلــى حوالــي )7,611( كغــم بنســبة )3,5(%، وحوالــي )735( كغــم مــن اليورانيــوم 
المخصــب بنســبة )5(%، وخزنــت مــا يقــارب )250( كغــم مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 

)20(%، وأنهــا أصبحــت قــادرة علــى إنتــاج )25( كغــم منــه بنســبة )90(% )5(.
وتتأتــى الخطــورة مــن أن اليورانيــوم المخصــب بنســبة )90(% يكــون صالحــاً للاســتعمال 
فــي صنــع الأســلحة النوويــة. وبالنســبة إلــى البلوتونيــوم فــإن التقديــرات تفتــرض أن كل رأس 

حربــي يتطلــب مالايقــل عــن )5( خمســة كيلوغــرام منــه)6(. 
ولاشك في أن قيام أية دولة غير حائزة على الأسلحة النووية بإنتـاج المـواد الانشـطارية 
ــة الأخـــرى، ووســائل إيصالهــا،  ــرة النوويـ ــلحة النوويــة أو الأجهــزة المتفجـ ــع الأسـ اللازمــة لصنـ
ــداً للســلم والأمــن الدولييــن،  ــار النــووي، ويُعــد تهديـ ــدم الانتشـ ــام عـ ــع اســتمرار نظـ يتعــارض مـ
ومخالفــة للقانــون الدولــي، خاصــة وأنــه قــد اعتــرف فقــط بحيــازة دول محــددة بعينهــا للأســلحة 
النوويــة وحظرهــا علــى باقــي الــدول الأخــرى. وقــد عرفــت معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
لعــام 1968 الدولــة الحائــزة للأســلحة النوويــة علــى أنهــا: ) كل دولــة صنعــت أو فجــرت أي 

ســلاح نــووي أو أي جهــاز متفجــر نــووي آخــر قبــل 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 1967()7(.
ثالثاً-منشآت تخصيب اليورانيوم:

أن مــن أهــم المنشــآت الكبيــرة الخاصــة بتخصيــب اليورانيــوم فــي إيــران هــي منشــأة 

نتاجهــا 2016، فــي كتــاب: التســلح ونــزع  )4( الكســندر غلايــرز، ضيــاء ميــان، المخزونــات العالميــة مــن المــواد الانشــطارية واإ
الســلاح والأمــن الدولــي، ترجمــة: عمــر الأيوبــي وأميــن ســعيد الأيوبــي، معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي، ســتوكهولم- 

الســويد، الكتــاب الســنوي 2017، ص561.
)5( نقلًا عن : د.عطا محمد زهرة، المصدر السابق، ص28-27.

)6( شــانون .ن.كايــل، فيتالــي فيدشــنكو، هانس.م.كريستنســن، القــوى النوويــة فــي العالــم 2007، فــي كتــاب: التســلح ونــزع الســلاح 
والأمــن الدولــي، ترجمــة: عمــر الأيوبــي وآخــرون، معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي، ســتوكهولم- الســويد، الكتــاب الســنوي 

2007، ص791-790.
)7( -البند )3( من المادة التاسعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968.

12حزيــران/ فــي  النوويــة،)2373(،  الأســلحة  انتشــار  عــدم  معاهــدة   ،)35( رقــم  القــرار  العامــة،  الجمعيــة  المتحــدة،  -الأمــم 
.)230/DC-7072/A( الوثيقــة:   ،)1672( العامــة  الجلســة   ،)22( الــدورة  يونيــو1968، 

-بلغ عدد أطراف المعاهدة إلى )191( دولة حتى عام2017، ينظر:
-United Nations for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
Status if the Treaty, Available at: http://disarmament.un.org/treaties.
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ناتانــز)8(. ومــن الجديــر بالذكــر، أن أيــران قــد وافقــت فــي تمــوز2015 علــى خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة التــي أوقفــت بموجبهــا تخصيــب اليورانيــوم فــي )فــوردو( ولكنهــا أبقــت علــى 
عمــل أجهــزة الطــرد المركــزي، وقيّــدت تخصيــب اليورانيــوم فــي )ناتانــز( بحوالــي )5060( 
جهــاز طــرد مركــزي بمــا يحقــق )3500-5000( وحــدة عمــل فصــل فــي الســنة لمــدة عشــر 

ســنوات)9(، كمــا ســيتضح ذلــك لاحقــا.

الفرع الثاني- القدرات الصاروخية الإيرانية:
يصالهــا إلــى  تعــد الصواريــخ الباليســتية مــن أهــم وســائل حمــل الــرؤوس النوويــة واإ
أهدافهــا، وقــد قامــت ايــران بتطويــر صواريخهــا مــن حيــث النــوع والمــدى والحمولــة. ولعــل 
مــن أهــم تلــك الصواريــخ التــي يمكــن أن تكــون صالحــة كوســائل إيصــال للــرؤوس الحربيــة 

التقليديــة، أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة أو النوويــة، هــي مــا يأتــي:
أولًا-الصاروخ توندار/

                                       Tondar-69 (CSS-8)
هــذا الصــاروخ الباليســتي قصيــر المــدى)10(، دخــل الخدمــة فــي عــام 1992، ويبلــغ 
مــداه )150( كــم، ويحمــل رأس حربــي وزنــه )190( كغــم، وهــو مصمــم علــى حمــل رأس 
حربــي نــووي لمديــات قصيــرة، ومــن ثــم فإنــه يمثــل تهديــداً لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي رغــم 
عــدم دقــة إصابتــه وقلــة مــداه)11(، وخاصــة الأهــداف الســوقية والقيميــة الموجــودة فــي ســواحل 

الخليــج العربــي، وخليــج عمــان، وذلــك لموقعهــا الجغرافــي المجــاور لإيــران. 

ثانياً-صاروخ  شهاب-3/
                                           (Shahab-3)

 هــذا الصــاروخ الباليســتي متوســط المــدى)12(، دخــل الخدمــة فــي عــام 1998، ويبلــغ 
مــداه )2000( كــم، ويحمــل رأس حربــي واحــد كيميــاوي أو نــووي وزنــه )1200( كغــم، وهــو 
قــادر علــى ضــرب الأهــداف إلــى حــدود رومانيــا وشــمال الهنــد مــن إيــران، ممــا يجعلــه يمثــل 
تهديداً كبيراً لأمن الشــرق الأوســط ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شــرق أوروبا)13(. 

:(Sejjil(  /3-ثالثاً-صاروخ سجيل
هــذا الصــاروخ الباليســتي متوســط المــدى، دخــل الخدمــة فــي عــام 2007، ويبلــغ مــداه 
)1500-2500( كــم، ويحمــل رأس حربــي واحــد تقليــدي أو نــووي وزنــه )1000-500( 
التعــاون  الشــرق الأوســط ودول مجلــس  يمثــل تهديــدًا كبيــرًا لأمــن  كغــم، وهــذا الصــاروخ 

الخليجــي وجنــوب شــرق أوروبــا )14(. 
نتاجها 2016، المصدر السابق، ص566. )8( الكسندر غلايرز، ضياء ميان، المخزونات العالمية من المواد الانشطارية واإ

)9( المصدر نفسه، ص567.
)10( Short Range Ballistic Missiles.
)11( Missile Defense Advocacy Alliance, Tondar-69 )M7, CSS-8(, June 5TH, 2018, available at: 
http://missiledefenseadvocacy.org.
)12( Medium Range  Ballistic Missiles.
)13( Missile Defense Advocacy Alliance, Shahab-3, June 5TH, 2018, available at:
http://missiledefenseadvocacy.org.
)14( Missile Defense Advocacy Alliance, Sejjil , Sejjil-2 June 5TH, 2018, available at:=
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(Qiam-1)                                                       رابعاً-صاروخ  قيام-1/  
هــذا الصــاروخ الباليســتي قصيــر المــدى، دخــل الخدمــة فــي عــام 2010، ويبلــغ مــداه 
)800( كــم، ويحمــل رأس حربــي وزنــه )750( كغــم، وهــو مصمــم علــى حمــل رؤوس حربيــة 
متعــددة، ومخصــص لاســتهداف القواعــد الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، ومــن ثــم فإنــه يمثــل 

تهديــداً لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)15(. 

(Emad-1)                                                  خامساً-صاروخ عماد–1/ 
هــذا الصــاروخ الباليســتي متوســط المــدى، دخــل الخدمــة فــي عــام 2015، ويبلــغ مــداه 
)1750( كــم، ويحمــل رأس حربــي واحــد تقليــدي أو نــووي وزنــه )750( كغــم، وهــذا الصــاروخ 
يمثــل تهديــداً كبيــراً لأمــن الشــرق الأوســط ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا الوســطى)16(.

 
(Ghadr- 110)                                          سادساً-صاروخ قدر-110/

هــذا الصــاروخ الباليســتي متوســط المــدى، دخــل الخدمــة فــي عــام 2015، ويبلــغ مــداه 
)1950( كــم، ويحمــل رأس حربــي واحــد تقليــدي أو نــووي وزنــه )800( كغــم، وهــو يمثــل 
تهديــداً كبيــراً لأمــن الشــرق الأوســط ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا الوســطى)17(، وذلــك 
بســبب طــول مــداه الــذي يغطــي جميــع الأهــداف الســوقية والقيميــة الموجــودة فــي منطقــة الخليــج 

العربــي، وكبــر حجــم حمولتــه المتفجــرة التــي تمنحــه قــدرة تدميريــة أكبــر. 
وممــا تقــدم يتضــح أن الصواريــخ الإيرانيــة تشــكل ذلــك تهديــداً خطيــراً للخليــج العربــي 
ومناطــق أخــرى مــن العالــم تطالهــا مديــات هــذه الصواريــخ، وممــا يزيــد الأمــر خطــورة هــو 
اقتــران قــدرات إيــران الصاروخيــة مــع برنامجهــا النــووي المدنــي بالرغــم مــن تقييــده بالالتزامــات 

الــواردة فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة.

المطلب الثاني: الشكوك والاتهامات المثارة حيال القدرات النووية الإيرانية 
ســوف نبحــث فــي هــذا المطلــب المؤشــرات العامــة المثيــرة للشــك حيــال البرنامــج النــووي 
طــلاق سلســلة مــن القذائــف  الإيرانــي، كإمكانيــة تحويــل طبيعتــه المدنيــة إلــى عســكرية، واإ
التســيارية غيــر المرخــص بهــا، ومســتوى الإنفــاق العســكري الكبيــر، فضــلا عــن الاتهامــات 

التــي وجهتهــا الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة لهــذا البرنامــج، وذلــك فــي فرعيــن،
وكما يأتي:

=http://missiledefenseadvocacy.org.
)15( Missile Defense Advocacy Alliance, Qiam-1, June 5TH, 2018, available at:
http://missiledefenseadvocacy.org.
)16( Missile Defense Advocacy Alliance, Emad, June 5TH, 2018, available at:
http://missiledefenseadvocacy.org.
)17( Missile Defense Advocacy Alliance, Gadar110-, June 5TH, 2018, available at:
http://missiledefenseadvocacy.org.
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الفرع الأول- المؤشرات العامة المثيرة للشك حيال البرنامج النووي الإيراني:
أولًا-إمكانية تحويل طبيعة البرنامج النووي المدنية إلى عسكرية:

توجــد مشــكلة مقلقــة بشــأن الســيطرة علــى الانتشــار النــووي تتمثــل فــي صعوبــة الفصــل 
بيــن برامــج الطاقــة النوويــة المدنيــة وبرامــج الأســلحة النوويــة. فقــد ظــل مــن الممكــن للبرنامــج 
المدنــي أن يتحــول إلــى برنامــج للأســلحة النوويــة. فالبرامــج النوويــة المدنيــة تســهم فــي بنــاء 
نتــاج المــواد النوويــة. وهــذه الفوائــد اســتغلتها مؤخــرًا دولتــان  الخبــرات واكتســاب التكنولوجيــا واإ
هــي إيــران وكوريــا الشــمالية، فلطالمــا أصــرت إيــران علــى أن طموحاتهــا النوويــة هــي مدنيــة 
ــوا لفتــرات طويلــة غيــر  ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ظل حصــراً، لكــن الولايــات المتحــدة والوكال

مقتنعيــن بذلــك)18(.
أن التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه إيــران والمجتمــع الدولــي يتمثــل فــي مســألة التحفــظ 
النــووي فــي طريقــة تحقيــق التــوازن الملائــم بيــن حــق إيــران فــي الاســتخدام الســلمي للطاقــة 
النوويــة بموجــب معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، واحتماليــة التســلح النــووي)19(. لذلــك 
يــرى البعــض، انــه ليــس مــن الســهل القــول أن البرنامــج النــووي الإيرانــي ذو طبيعــة ســلمية 
بحتــة كمــا تدعيهــا ايــران، أو أنــه ذو طبيعــة ســلمية يرافقــه برنامــج نــووي غيــر ســلمي كمــا 
ســرائيل، أو كمــا يظهــر فــي  تدعــي ذلــك بعــض الــدول فــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة واإ
ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي تقاريرهــا المتنوعــة)20(. المواقــف المتشــككة التــي أبدتهــا الوكال

ثانياً-إطلاق سلسلة من القذائف التسيارية غير المرخص بها:
فــي أثنــاء المنــاورات العســكرية التــي أجرتهــا إيــران فــي أوائــل آذار 2016، أطلقــت 
سلســلة مــن القذائــف التســيارية، ووفقــا لتقريــر قدمــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة كل مــن 
فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، شــملت القذائــف التــي أُطلقــت )قيــام–
1(، و)شــهاب–3(، وهمــا قادرتــان علــى إيصــال حمولــة إجماليــة قدرهــا حوالــي )750( كغــم 
لــى مــدى يتــراوح بيــن )2000-1300(  إلــى مــدى يبلــغ )800( كــم بالنســبة إلــى )قيــام–1( واإ

كــم بالنســبة إلــى )شــهاب–3()21(.
وشــددت إيــران علــى أن عمليــات الإطــلاق لا تتعــارض مــع القــرار)2015/2231( 
حيــث أنهــا لــم تقــم )بــأي نشــاط يتصــل بالقذائــف التســيارية المعــدة لتكــون قــادرة علــى إيصــال 
الأســلحة النوويــة(. وأكــدت أنهــا لــم تســعى إلــى حيــازة أســلحة نوويــة، لأنهــا تحتــرم التزاماتهــا 
بموجــب معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة وخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، ورأت 
إيــران) أن القــرار لايحظــر الأنشــطة العســكرية المشــروعة والتقليديــة، وأن الصيغــة الــواردة 
)18( جوزيــف إم سيراكوســا، الأســلحة النوويــة مقدمــة قصيــرة جــدّاً، ترجمــة: محمــد فتحــي خضــر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم 

والثقافــة، القاهــرة- جمهوريــة مصــر العربيــة، 2015، ص63-62.
)19( كيهــان بارزيغــار، البرنامــج النــووي الإيرانــي، فــي كتــاب: المســألة النوويــة فــي الشــرق الأوســط التقريــر الموجــز لمجموعــة 

العمــل، مركــز الدراســات الدوليــة والإقليميــة، كليــة الشــؤون الدوليــة، جامعــة جــورج تــاون، الدوحــة- قطــر، 2012، ص21.
)20( ينظــر: د. ريــاض الــراوي، البرنامــج النــووي الإيرانــي وأثــره فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ط2، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، 
دمشق-ســوريا، 2008، ص321. وينظــر أيضــاً: د.عطــا محمــد زهــرة، البرنامــج النــووي الإيرانــي، المصــدر الســابق، ص34-

.37
الوثيقــة   ،)2015(  2231 الأمــن  مجلــس  قــرار  تنفيــذ  عــن  العــام  الأميــن  تقريــر  الأمــن،  مجلــس  المتحــدة،  الأمــم   )21(

التقريــر. مــن   )20( الفقــرة   ،)1610517( الوثيقــة  رقــم   ،2016 تمــوز   12  ،)589/2016/S(
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فــي الفقــرة 3 مــن المرفــق بــاء للقــرار ليســت إلزاميــة()22(.
وشــددت فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة فــي 28 آذار 2016 
في تحــدي  وأُجريــت  للاســتقرار  ومزعزعــة  اســتفزازية  تعــد  الإطــلاق  عمليــات  أن  علــى 
للقــرار)2015/2231(، وأكــدت تلــك الــدول أن مجموعــة مــن )القذائــف التســيارية المُعــدّة 
لتكــون قــادرة علــى إيصــال الأســلحة النوويــة( الــواردة فــي القــرار تشــمل جميــع نظــم الفئــة الأولــى 
لنظــام التحكــم فــي تكنولوجيــا القذائــف المحــددة بأنهــا تلــك القــادرة علــى إيصــال حمولــة إجماليــة 
لا تقــل عــن 500 كغــم إلــى مــدى لا يقــل عــن 300 كلــم وهــي قــادرة بطبيعتهــا علــى إيصــال 
الأســلحة النوويــة وغيرهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل. وبمــا أن )قيــام–1( و )شــهاب–3( 
همــا قذيفتــان مــن الفئــة الأولــى، فقــد خلصــت تلــك الــدول إلــى أن إطــلاق هذه القذائــف يشــكل 
)نشــاطاً يتصــل بالقذائــف التســيارية المعــدَّة لتكــون قــادرة علــى إيصــال الأســلحة النوويــة( 
و)عمليــات إطــلاق باســتخدام تكنولوجيــا مــن هــذا القبيــل للقذائــف التســيارية(، وهــو مــا طُلــب 
مــن إيــران أن لا تقــوم بــه بموجــب الفقــرة )3( مــن )المرفــق بــاء( للقــرار )2015/2231()23(.

وأعلــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بتاريــخ 29 كانــون الثانــي2017، أن إيــران أطلقــت 
قذيفــة تســيارية متوســطة المــدى مــن طــراز خورامشــهر. وأوضــح أنــه كمــا حصــل مــع عمليــات 
إطــلاق القذائــف التســيارية التــي قامــت بهــا إيــران فــي أذار 2016، لــم يكــن هنــاك توافــق فــي 
الآراء داخل مجلس الأمن بشأن كيفية اتصال هذا الإطلاق بالذات بالقرار)2015/2231(. 
ودعــا الأميــن العــام إيــران إلــى الامتنــاع عــن القيــام بعمليــات إطــلاق مــن هــذا القبيــل للقذائــف 

التســيارية لأنهــا يمكــن أن تزيــد مــن حــدة التوتــر)24(.  
وكان وزيــر الدفــاع الإيرانــي قــد أكــد فــي 1 شــباط 2017، أن إيــران أطلقــت قذيفــة 
تســيارية لأغــراض التجربــة مؤكــداً أن هــذا الإطــلاق لايتعــارض مــع خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة أو القــرار)2015/2231(. وفــي الفتــرة ذاتهــا، كــرر وزيــر الخارجيــة الإيرانــي أن 
القذائــف التســيارية )غيــر معــدَّة لتكــون قــادرة علــى حمــل الأســلحة النوويــة(، وبالتالــي فهــي لا 

تنتهــك القــرار )2015/2231( )25(.
وأوضحــت رســالة مشــتركة مــن ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة 
تلقاهــا الأميــن العــام بتاريــخ 7 شــباط 2017 بشــأن إطــلاق إيــران قذيفــة تســيارية متوســطة 
المــدى مــن طــراز خورامشــهر فــي 29 كانــون الثانــي2017، أكــدت فيهــا تلــك الــدول مــن 
جديــد تفســيرها الســابق لعبــارة )القذائــف التســيارية المُعــدّة لتكــون قــادرة علــى إيصــال الأســلحة 
النوويــة(، ورأت هــذه الــدول أنــه لمــا كانــت القذيفــة خورامشــهر قــد أعــدت لتكــون قــادرة علــى 
إيصال رأس حربي زنة 500 كغم إلى مدى لايقل عن300 كم، فإن إطلاقها يشكل)نشــاطا 
يتصــل بالقذائــف التســيارية المُعــدَّة لتكــون قــادرة علــى إيصــال الأســلحة النوويــة(، وهــو محظــور 

بموجــب القــرار )2015/2231()26(.
)22( الوثيقة )S/589/2016(، المرجع نفسه، الفقرة )21( من التقرير.

)23( الأمــم المتحــدة، مجلــس الأمــن، التقريــر الثالــث للأميــن العــام عــن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 2231 )2015(، الوثيقــة 
)S/515/2017( ، 20 حزيــران 2017، رقــم الوثيقــة )1709630(، الفقــرة )22( مــن التقريــر.

)24( المرجع نفسه، الفقرة )9( من التقرير.
)25( المرجع نفسه، الفقرة )16( من التقرير.
)26( المرجع نفسه، الفقرة )17( من التقرير.
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ومــن الجديــر بالذكــر، أن مجلــس الأمــن فــي الفقــرة )3( مــن )المرفــق بــاء( مــن القــرار 
)2015/2231( قــد دعــا إيــران إلــى عــدم القيــام بــأي نشــاط يتصــل بالقذائــف التســيارية 
المُعــدّة لتكــون قــادرة علــى إيصــال الأســلحة النوويــة، بمــا فــي ذلــك عمليــات الإطــلاق التــي 
تســتخدم تكنولوجيــا قذائــف تســيارية مــن هــذا النــوع، ويســري هــذا التقييــد حتــى تشــرين الأول 

مــن عــام 2023.

ثالثاً-الإنفاق العسكري:
بلــغ الإنفــاق العســكري الإيرانــي )10( مليــار دولار عــام 2014، وازداد إلــى )12,4( 
مليــار دولار عــام 2016، ووصــل العــبء العســكري إلــى نســبة )3%( مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي. ويتضــح أن مســتوى الإنفــاق العســكري مرتفــع جــداً رغــم انخفاضــه بنســبة )7,3(% 
بيــن عامــي2007-2016 بعــد فــرض الاتحــاد الأوربــي العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة فــي 
كانــون الثانــي 2012، ولكــن بعــد رفــع العقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة بســبب 
البرنامــج النــووي عــام 2015 زادت إيــران مــن موازنتهــا العســكرية مــن 2% إلــى 5% مــن 
إجمالــي الإنفــاق الحكومــي وبالمحصلــة زاد الإنفــاق العســكري بنســبة 11,5% بيــن عامــي 

.2016)27(-2015
لاشــك فــي أن إيــران بوصفهــا قــوة إقليميــة تســعى إلــى اســتخدام وســائلها العســكرية 
كأداة رئيســية فــي تنفيــذ أجندتهــا السياســية والتصــدي للتهديــدات الأمنيــة التــي تواجههــا، وقــد 
انخرطــت فعــلًا فــي أنشــطة عســكرية خارجيــة، ممــا انعكــس ذلــك علــى زيــادة إنفاقهــا العســكري 

ليهــا. وعمليــات نقــل الأســلحة منهــا واإ

الفرع الثاني-اتهامات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة للبرنامج النووي الإيراني:
دخــل اتفــاق الضمانــات المعقــود بيــن ايــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حيــز النفــاذ 
بتاريــخ 15 أيار/مايــو1974 وفقــا للمــادة )25( منــه)28(. وتــم توقيــع البروتكــول الإضافــي 
بتاريــخ 18 كانــون الأول 2003 فــي فيينــا، لضمــان بقــاء جميــع المــواد النوويــة فــي نطــاق 
الأنشــطة الســلمية بيــن إيــران ووكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة، إضافــة إلــى الاتفــاق بيــن إيــران 
ووكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة لتطبيــق الضمانــات المتعلقــة باتفاقيــة عــدم انتشــار الأســلحة 
النوويــة. وعلــى الرغــم مــن أن البرتوكــول الإضافــي يتــم عقــده طوعيــاً، فإنــه يصبــح مُلزمــاً 
عندمــا يدخــل حيــز النفــاذ. ويتضمــن توســيع نطــاق تقديــم المعلومــات فــي أنشــطة البحــث 
والتطويــر فــي مجــال دورة الوقــود النــووي وجميــع أجزائهــا، مــن مناجــم اليورانيــوم إلــى النفايــات 
النوويــة وتصنيــع وتصديــر المعــدات والمــواد الحسّاســة المتعلقــة بالمجــال النــووي. وكذلــك 
توســيع نطــاق المعاينــات فــي أي تشــييد بموقــع بإشــعار وجيــز، وفــي الأماكــن التــي توجــد فيهــا 
)27( بيتر. د. ويزمان، الإنفاق العســكري وعمليات نقل الأســلحة إلى الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، في كتاب: التســلح ونزع 

السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي 2017، المصدر السابق، ص149، ص157-156.
)28( International Atomic Energy Agency, Agreement Between Iran and The International 
Atomic Energy Agency for The Application of Safeguards in Connection with the Treaty on The 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Document : )INFCIRC/13,(214 December 1974.
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مــواد نوويــة وأماكــن أخــرى لأخــذ عيّنــات بيئيــة)29(.
ومنذ عام 2002 سجلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها إزاء احتمال وجود أنشطة 
غيــر معلنــة فــي ايــران ذات صلــة بالمجــال النــووي وتنطــوي علــى هيئــات لهــا صلــة بالمجــال 
العسكري، بما في ذلك أنشطة متصلة بتطوير شحنة نووية لأحد الصواريخ، وحددت تقارير 
 ،)30()29/2011/GOV( المديــر العــام معلومــات ذات مصداقيــة فــي تقريــر المديــر العــام
تفيــد أن ايــران اضطلعــت بأنشــطة ذات صلــة بتطويــر جهــاز متفجــر نــووي، وان هــذه الأنشــطة 
حصلــت قبــل عــام 2003 وقــد نفــذت بالفعــل فــي اطــار برنامــج منظــم. وطلبــت الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة مــن ايــران التعامــل دون تأخيــر مــع الموضــوع بغيــة توفيــر التوضيحــات المتعلقــة 
بالأبعــاد العســكرية المحتملــة لبرنامجهــا النــووي كمــا تــم تحديدهــا فــي تقريــر المديــر العــام 

.)31()29/2011/GOV(
وأفــادت معلومــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المســتمدة مــن تنفيــذ خارطــة الطريــق 
قبــل عــام 2004 وفــي مابيــن  نــووي  لجهــاز متفجــر  نمذجــة حاســوبية  أجــرت  ايــران  بــأن 
العاميــن 2005 و2009، غيــر أن الوكالــة أشــارت الــى الطبيعــة غيــر المكتملــة لتلــك النمذجــة 

وانطبــاق بعضهــا علــى الأجهــزة المتفجــرة العســكرية التقليديــة)32(. 
وهــي:   ،2010-2006 مابيــن  اعتمدهــا  التــي  قراراتــه  فــي  الأمــن  مجلــس  وقــام 
و)2008/1803(،  و)2007/1747(،  و)2006/1737(،   ،)2006/1696(
و)2008/1835(، و)2010/1929(، بدعــوة ايــران إلــى التعــاون الكلــي مــع الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة بشــأن جميــع المســائل التــي أثــارت القلــق إزاء احتمــال وجــود أبعــاد عســكرية 
تاحــة الوصــول إلــى كل مــا تطلبــه الوكالــة مــن مواقــع ومعــدات  للبرنامــج النــووي الإيرانــي، واإ
وأشــخاص ووثائــق، مــن أجــل اســتعادة الثقــة الدوليــة إلــى الطابــع الســلمي حصــرا لبرنامــج إيــران 

النــووي)33(.
وأشــارت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلــى أن المفجــرات المجهــزة بســلك قنطــرة تفجيــر 
التــي طورتهــا إيــران لديهــا خصائــص تتعلــق بأجهــزة تفجيــر نوويــة، وأقــرت بــان ثمــة اســتخداماً 

متزايــداً لهــذه المفجــرات للأغــراض المدنيــة والأغــراض العســكرية التقليديــة)34(.
وأكــد المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي تقريــره )GOV/28/2014( علــى 
أن الوكالــة ليســت فــي وضــع يمكنهــا مــن تقديــم تأكيــدات ذات مصداقيــة بشــأن عــدم وجــود 

)29( Protocol Between the Islamic Republic of Iran and the International Atomic Energy Agency 
Additional to the Agreement Between Iran and the International Atomic Energy Agency for the 
Application of Safeguards in Connection with the Treaty On the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, Document : )INFCIRC/214/Add.4,(1 March 2016.
)30( International Atomic Energy Agency, Board of Governors, Report by the Director General, 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council 
resolutions in the Islamic Republic of Iran, Document : GOV/24 , 29/2011 May 2011.
)31( الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )التقييــم النهائــي للمســائل العالقــة الماضيــة والراهنــة 

بشــأن برنامــج إيــران النــووي(، الوثيقــة: )GOV/68/2015(، 4 كانــون الأول/ ديســمبر2015، الفقــرة)2(، ص2.
)32( المرجع نفسه، الفقرة: )77(، ص16.

)33( المرجع نفسه، الفقرات: )4-7(، ص3.
)34( المرجع نفسه، الفقرتان: )40،79(، ص10، ص16.
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مــواد وأنشــطة نوويــة غيــر معلــن عنهــا فــي إيــران رغــم مواصلتهــا التحقــق فــي هــذا المجــال)35(.
يــران علــى  وفــي 14 تمــوز/ يوليــو2015 وافقــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واإ
خارطــة طريــق لتوضيــح المســائل العالقــة الماضيــة والراهنــة بشــأن برنامــج إيــران النــووي. 
وقــدم المديــر العــام للوكالــة تقريــراً إلــى مجلــس المحافظيــن احتــوى علــى التقييــم النهائــي لهــذه 
المســائل فــي15 كانــون الأول 2015. وقــد قــرر المجلــس أن جميــع الأنشــطة فــي خارطــة 

طريــق قــد تــم تنفيذهــا وفقــا للجــدول المتفــق عليــه)36(.
ايــران  بتنفيــذ  المعنــي  الرئيــس  المنســق  مــول(  الســفير الأمريكــي )ســتيفن د.  وكان 
التزاماتها النووية قد أقرّ بشــهادته أمام مجلس الشــيوخ بتاريخ 25 أيار 2015 بأن ) جميع 
الأطــراف ينفــذون خطــة العمــل المشــتركة... وان ايــران أتمــت عشــرات الأعمــال المحــددة 
لتقييــد برنامجهــا النــووي أو تجميــده أو تفكيكــه، ولإخضاعــه لإجــراءات شــفافية أكبــر مــن 

جانــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ()37(. 
وفــي 20 تموز/يوليــو 2015 اعتمــد مجلــس الأمــن القــرار) 2231(، الــذي أكــد فــي 
المــادة )3( منــه علــى وجــوب تعــاون إيــران بصــورة تامــة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ليتســنى حــل جميــع المســائل المعلقــة والمحــددة فــي تقاريرهــا، رغــم قيامــه بإيقــاف العقوبــات 

عنهــا. 

)35( الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام ) تنفيــذ اتفــاق الضمانــات المعقــود بموجــب معاهــدة 
ــة المنصــوص عليهــا فــي قــرارات مجلــس الأمــن فــي جمهوريــة ايــران الإســلامية(، الوثيقــة:  عــدم الانتشــار والأحــكام ذات الصل

)GOV/28/2014(، 23 أيــار/ مايــو 2014، الفقــرة)65(، ص16.
)36( International Atomic Energy Agency, IAEA Department of Safeguards, IAEA  Safeguards 
Serving Nuclear Non-Proliferation, Printed by the IAEA, Vienna, Austria, 2017,p.10.

)37( نقــلًا عــن: طــارق رؤوف، تنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي ايــران، فــي كتــاب: التســلح ونــزع الســلاح والأمــن 
الدولــي، الكتــاب الســنوي 2017، ص623.
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المبحث الثاني
موقف المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي
من الآثار الأمنية للقدرات النووية الإيرانية 

فــي هــذا المبحــث ســوف نتنــاول موقــف المجتمــع الدولــي ومجلــس التعــاون الخليجــي مــن 
الآثــار الأمنيــة للقــدرات النوويــة الإيرانيــة، إذ خصــص المطلــب الأول لبيــان موقــف المجتمــع 
الدولــي، فيمــا خصــص المطلــب الثانــي للبحــث فــي موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي، وذلــك 

فــي مطلبيــن، وكمــا يأتــي:

المطلب الأول:موقف المجتمع الدولي من الآثار الأمنية للقدرات النووية الإيرانية
فــي هــذا المطلــب ســوف نتنــاول موقــف المجتمــع الدولــي مــن الآثــار الأمنيــة للقــدرات 
النوويــة الإيرانيــة، مــن خــلال البحــث فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، وتقييمهــا، وذلــك 

فــي فرعيــن، وكمــا يأتــي:

الفرع الأول - خطة العمل الشاملة المشتركة:
وقعــت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA()38(، فــي فيينــا بتاريــخ 14 تمــوز 
الاتحاديــة  المتحــدة )E3( والصيــن وروســيا  وألمانيــا والمملكــة  إيــران وفرنســا  بيــن   2015
والولايــات المتحــدة )+3( ووســاطة الاتحــاد الأوربــي، وأصــدر مجلــس الأمــن بالإجمــاع قــراره 
الأول  تشــرين  بتاريــخ 18  اعتمــدت  التــي  الخطــة،  هــذه  فيــه  أيّــد  الــذي   )2015/2231(
2015، أي بعــد 90 يومــاً مــن إقرارهــا مــن قبــل المجلــس. وكان يــوم التنفيــذ هــو 16 كانــون 
الثانــي 2016 عندمــا تلقــى مجلــس الأمــن تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــذي أكــد 
أن إيــران اتخــذت الإجــراءات ذات الصلــة بالمجــال النــووي فــي فقــرات محــددة مــن المرفــق 
الخامــس للخطــة. وبنــاء علــى ذلــك أوقــف المجلــس العمــل بأحــكام قراراتــه الســابقة الخاصــة 
)2006/1696(و)2006/1737(و)2007/1747( وهــي:  الإيرانــي  النــووي  بالبرنامــج 

بإعــادة  رهنــاً  و)2015/2224(،  و)2008/1803(و)2008/1835(و)2010/1929( 
فــي  المنصــوص عليهــا  بالالتزامــات  شــأن  بقــدر ذي  إيــران  وفــاء  عــدم  فــي حالــة  فرضهــا 

الخطــة)39(.
ولعل من أهم متضمنات خطة العمل الشاملة المشتركة، ما يأتي)40( :

أولًا- تتولــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التحقــق مــن تنفيــذ إيــران لالتزاماتهــا بشــأن 
تقييــد برنامجهــا النــووي بموجــب الخطــة، ومراقبــة مصانــع اليورانيــوم الخــام لمــدة 25 عامــاً، 
)38( JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION.
)39( الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار2231 )2015( الذي اتخذه مجلس الأمن بجلســته 7488، المعقودة في 20 تموز/ 

يوليو 2015،الوثيقة )S/RES/2015/2231(، 20 تموز 2015، رقم الوثيقة )1512243(.
)40( الأمــم المتحــدة، مجلــس الأمــن، خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، فيينــا، 14 تموز/يوليــه 2015، مرفــق الرســالة المؤرخــة 
16 تمــوز 2015 الموجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن مــن الممثلــة الدائمــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة، الوثيقــة 

)S/544/2015( ، 16 تمــوز 2016، رقــم الوثيقــة )1512236(.
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ودورات أجهــزة الطــرد المركــزي لمــدة 20 عامــاً. 
ثانيــاً- تلتــزم إيــران بتنفيــذ البرتوكــول الإضافــي لاتفــاق الضمانــات المعقــود مــع الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة تطبيقــاً لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 1968.
ثالثاً- تتعهد إيران بعدم السعي إلى تطوير أو امتلاك أية أسلحة نووية.

رابعــاً- عــدم قيــام إيــران بــأي نشــاط يتصــل بالقذائــف التســيارية المعــدة لتكــون قــادرة 
علــى إيصــال الأســلحة النوويــة، بمــا فــي ذلــك عمليــات الإطــلاق باســتخدام تكنولوجيــا مــن 
هــذا القبيــل للقذائــف التســيارية، حتــى تمــام ثمانــي ســنوات مــن يــوم اعتمــاد خطــة العمــل)41(.
خامســاً- تخفيــض أجهــزة الطــرد المركــزي مــن )20,000( جهــاز إلــى )6100( 

جهــاز منهــا )5060( جهــاز يبقــى عامــلًا.
سادســاً- تحتفــظ إيــران بمســتويات تخصيبهــا لليورانيــوم )235( عنــد نســبة لا تتجــاوز 

)3,67%( لمــدة 15 عامــا، وشــحن مخزونهــا الزائــد مــن اليورانيــوم المخصــب إلــى الخــارج.
ســابعاً- تبقــي إيــران مخزونهــا مــن اليورانيــوم دون 300 كيلوغــرام بمــا لا يتعــدى 
)3,67%( مــن ســادس فلوريــد اليورانيــوم المخصــب )UF6( كمســتوى يتــم المحافظــة عليــه 

لمــدة 15 عامــاً.
ثامنــاً- تحويــل محطــة) فــوردو( إلــى مركــز للعلــوم النوويــة والفيزيــاء والتكنولوجيــا يضــم 

)1044( جهــاز طــرد مركــزي بعــد تحويلهــا إلــى إنتــاج نظائــر مســتقرة لمــدة 15 عامــاً.
فــي )آراك(علــى وفــق  الثقيــل  بالمــاء  يعمــل  إعــادة تصميــم وبنــاء مفاعــل  تاســعاً- 
المعاييــر الدوليــة، وتفكيــك قلــب مفاعــل )آراك IR-40( الــذي تبلــغ طاقتــه الإنتاجيــة 40 
أيــة  بنــاء  ايــران بإعــادة معالجــة الوقــود المســتهلك، وعــدم  ميغــاواط وتعطيلــه، ولــن تقــوم 
مفاعــلات مــاء ثقيــل لمــدة 15 عامــاً، وتبقــي مخزوناتهــا مــن المــاء الثقيــل عنــد مســتوى 

متــري. طــن   )130(
وشــكلت لجنــة مشــتركة بموجــب الخطــة، تتألــف مــن ممثليــن لإيــران والاتحــاد الروســي 
وألمانيــا والصيــن وفرنســا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، مــع الممثــل الســامي للاتحــاد 
الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة، وتجتمــع هــذه اللجنــة علــى أســاس فصلــي، 
وفــي أي وقــت بنــاء علــى طلــب يقدمــه أحــد المشــاركين فــي خطــة العمــل إلــى المنســق، وتعقــد 
اجتماعاتهــا فــي نيويــورك أو فيينــا أو جنيــف، حســب الاقتضــاء)42(، وتجتمــع برئاســة نائــب 
الممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة لــدى الدائــرة الأوربيــة للشــؤون الخارجيــة، وهــي 
تقوم بفض النزاعات، والموافقة على مشــتريات ايران ذات الصلة بالمجال النووي، وتشــرف 

علــى تحويــل مفاعــل )آراك IR-40(، وتعالــج الهواجــس المتعلقــة بعــدم الامتثــال)43(.
وقــد واصلــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مهــام التحقــق والمراقبــة فــي إيــران بموجــب 
قــرار مجلــس الأمــن )2015/2231(، والتحقــق والرصــد بموجــب خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة )JCPOA(، بينمــا بــدأت ايــران مؤقتــا تطبيــق البروتوكــول الإضافــي بتاريــخ 16 
كانــون الثانــي 2016، كمــا جــاء فــي رســالتها إلــى المديــر العــام فــي 7 كانــون الثانــي2016، 

)41( )المرفق باء-بيان( من خطة العمل الشاملة المشتركة، الوثيقة )S/544/2015( المرجع نفسه.
)42( المرفق الرابع من خطة العمل الشاملة المشتركة، الوثيقة )S/544/2015( المرجع نفسه.
)43( طارق رؤوف، تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في ايران، المصدر السابق، ص623.
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وفقــاً للمــادة 17 )ب( مــن البروتوكــول الإضافــي قبــل نفــاذه عــام )44(2017.

الفرع الثاني- تقييم خطة العمل الشاملة المشتركة:
كانــت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي حقيقــة الأمــر منســجمة مــع الالتــزام الــذي 
ــة لعــام 1968 علــى الــدول الأطــراف الحائــزة  ــلحة النوويـ ــار الأسـ ــدم انتشـ ــاهدة عـ فرضتــه معـ
للأســلحة النوويــة فــي أن تتعهــد بعــدم نقلهــا أيــة أســلحة نوويــة أو أجهــزة متفجــرة نوويــة، أو أيــة 
وســائل ســيطرة علــى مثــل تلــك الأســلحة أو الأجهــزة، إلــى أي مــكان فــي العالــم، وتتعهــد بعــدم 
مســاعدة أو تشــجيع أو تحفيــز أيــة دولــة غيــر حائــزة للأســلحة النوويــة علــى صنــع أيــة أســلحة 

نوويــة أو أجهــزة متفجــرة نوويــة أو اقتنائهــا أو اكتســاب الســيطرة عليهــا بأيــة طريقــة )45(.
وانســجمت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة أيضــاً مــع الالتزامــات الــواردة فــي معاهــدة 
حظــر الأســلحة النوويــة لعــام 2017 التــي نصــت علــى مجموعــة شــاملة مــن أشــكال حظــر 
بعــدم تطويــر  التعهــدات  النوويــة، وتشــمل  أنشــطة الأســلحة  مــن  نشــاط  فــي أي  المشــاركة 
الأســلحة النوويــة أو اختبارهــا أو إنتاجهــا أو اقتناؤهــا أو امتلاكهــا أو تخزينهــا أو اســتخدامها 
أو التهديــد باســتعمالها، وعــدم نقــل أســلحة أو أجهــزة متفجــرة نوويــة، أو تلقيهــا، وحظــر نشــر 
الأســلحة النوويــة فــي إقليــم الدولــة وتقديــم المســاعدة إلــى أي دولــة فــي القيــام بأنشــطة محظــورة، 
وعــدم نقــل أو تلقــي أســلحة نوويــة أو أجهــزة متفجــرة نوويــة أخــرى إلــى أي جهــة متلقيــة، وعــدم 
الســماح بــأي عمليــة لإقامــة أي أســلحة نوويــة أو أجهــزة متفجــرة نوويــة أخــرى أو نصبهــا أو 
نشــرها فــي إقليمهــا أو فــي أي مــكان مشــمول بولايتهــا أو خاضــع لســيطرتها، كمــا أن الــدول 
الأطــراف ملزمــة بمنــع وقمــع أي نشــاط محظــور علــى أي دولــة طــرف بموجــب هــذه المعاهــدة 

يقــوم بــه أشــخاص أو أقاليــم خاضعــة لولايتهــا أو ســيطرتها)46(. 
وأكــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي الكثيــر مــن تقاريرهــا فــي عامــي 2014 
و2015 بشــأن حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ خطــة العمــل المشــتركة، وخطــة 
العمــل الشــاملة المشــتركة التــي حلــت محلهــا، علــى أن إيــران لــم تقــم بإثــراء اليورانيــوم بنســبة 
تتجــاوز )5%( مــن اليورانيــوم )235( فــي أي مرفــق مــن مرافقهــا النوويــة المعلنــة، وخففــت مــن 
مســتوى الأثــراء إلــى مســتوى لا يتجــاوز )5%( مــن اليورانيــوم )235(، وكميــة )108,4( كغــم 
مــن ســادس فلوريــد اليورانيــوم )235( بنســبة تصــل إلــى )5%( مــن اليورانيــوم )235()47( .   
)44( International Atomic Energy Agency, IAEA Department of Safeguards, IAEA  Safeguards 
Serving Nuclear Non-Proliferation, Op.Cit.p.9.

)45( المادة الأولى من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968. 
)46( UN Secretariat, Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons was adopted at New York on 7 July 2017.

)47( لمزيد من التفاصيل ينظر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآتية:
-الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل 

المشــتركة(، الوثيقــة: )GOV/INF/14/2014(، 23 حزيــران/ يونيــه 2014، الفقــرة)2(.
-الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل 

المشــتركة(، الوثيقــة: )GOV/INF/19/2014(، 23 آب/ أغســطس 2014، الفقــرة)2(.
-الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل 

المشــتركة(، الوثيقــة: )GOV/INF/26/2014(، 24 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر2014، الفقــرة)2(.
-الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل= 
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وأصــدرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة خمســة تقاريــر تحقــق ومراقبــة عــن ايــران 
عــام 2016، وأكــدت امتثالهــا بعــدد مــن الأحــكام المهمــة لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
لعــام 2015، فقــد تحققــت الوكالــة مــن عــدم صلاحيــة مفاعــل )آراك IR-40( للاســتعمال 
فــي التطبيقــات النوويــة المســتقبلية. وتخزيــن أجهــزة الطــرد المركــزي الزائــدة، وعــدم تخصيــب 
ســادس فلوريــد اليورانيــوم )235( فــوق )3,67%( فــي مرافقهــا النوويــة ووقفــه فــي محطــة 
)فــوردو(، والتحقــق مــن مخــزون المــاء الثقيــل الــذي بلــغ )130,1( طــن متــري حتــى 8 تشــرين 

الثانــي 2016 )48(.
وتتوخــى إيــران أن تتيــح لهــا هــذه الخطــة المضــي قدمــا فــي تنفيــذ برنامــج نــووي داخلــي 
ن نجاحهــا فــي تنفيــذ الخطــة ســيعامَل برنامجهــا  ســلمي، يكســب ثقــة المجتمــع الدولــي)49(. واإ
النــووي علــى غــرار برنامــج أي دولــة أخــرى طــرف فــي المعاهــدة وغيــر حائــزة لأســلحة 
نوويــة)50(. وســوف تضمــن ايــران تعــاون الاتحــاد الأوروبــي ضمــن إطــار خطــة العمــل فــي 
مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، والاشــتراك فــي مشــاريع للتعــاون النــووي 

المدنــي جــرى تحديدهــا بتفصيــل فــي المرفــق الثالــث)51(.

المطلــب الثاني:موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الآثــار الأمنيــة للقــدرات 
الإيرانيــة النوويــة 

فــي هــذا المطلــب ســوف نتنــاول موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الآثــار الأمنيــة 
للقــدرات النوويــة الإيرانيــة، مــن خــلال البحــث فــي مــدى تلبيــة المخــاوف الخليجيــة فــي خطــة 
العمــل الشــاملة المشــتركة وتقاريــر الوكالــة، والدعــوة إلــى الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي التــي 
تشــتمل علــى حــق الــدول فــي الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، وكشــف المخاطــر الأمنيــة 
الناجمــة عــن القــدرات النوويــة الإيرانيــة، وتصحيــح التــوازن الإقليمــي، والدعــوة إلــى إخــلاء 

المنطقــة مــن الأســلحة النوويــة، وذلــك فــي فرعيــن، وكمــا يأتــي:
الفــرع الأول- تلبيــة المخــاوف الخليجيــة فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة وتقاريــر 

الوكالة:
تميــزت العلاقــات بيــن إيــران ومعظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي بطابــع الخــلاف 
واليمــن،  والبحريــن  والعــراق  لبنــان  فــي  الداخليــة  الشــؤون  فــي  تدخلاتهــا  بســبب  والتنافــس 
وفــي باقــي دول الخليــج العربــي، فضــلا عــن اســتمرار احتلالهــا للجــزر العربيــة الثــلاث 

المشتركة(، الوثيقة: )GOV/INF/29/2014(، 19 كانون الأول/ ديسمبر2014، الفقرة)2(.
-الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل 

المشــتركة(، الوثيقــة: )GOV/INF/8/2015(، 20 نيســان/ أبريــل2015، الفقــرة)2(.
-الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل 

المشــتركة(، الوثيقــة: )GOV/INF/15/2015(، 21 تمــوز/ يوليــو2015، الفقــرة)2(.
-الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مجلــس المحافظيــن، تقريــر المديــر العــام )حالــة برنامــج إيــران النــووي فيمــا يتعلــق بخطــة العمــل 

المشــتركة(، الوثيقــة: )GOV/INF/17/2015(، 22 أيلــول/ ســبتمبر2015، الفقــرة)2(.
)48( طارق رؤوف، تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في ايران، المصدر السابق، ص626-624.

)49( تمهيد خطة العمل الشاملة المشتركة، الوثيقة )S/544/2015( المرجع السابق.
)50( الفقرة )4( من ديباجة الخطة، المرجع نفسه.

)51( الفقرة )13( من ديباجة الخطة، المرجع نفسه.
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التابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد تــم التأكيــد فــي جميــع قمــم المجلــس الأعلــى 
لمجلــس التعــاون الخليجــي علــى رفــض سياســة التدخــل الإيرانيــة، وبــدلًا مــن ذلــك دعوتهــا إلــى 
تطبيــق سياســة حســن الجــوار، والاحتــرام المتبــادل، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، وحــل 
الخلافــات بالطــرق الســلمية. وممــا زاد مــن عمليــة التنافــس وتــردي العلاقــات بيــن الجانبيــن هــو 
الشــك الحاصــل فــي طبيعــة البرنامــج النــووي الإيرانــي وتوجهاتــه، ممــا أصبــح فقــرة ثابتــة فــي 

البيانــات الختاميــة لمؤتمــرات القمــة الخليجيــة)52(.
لقــد تــم مراعــاة الشــواغل الخليجيــة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي فــي خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة التــي بــدأ تنفيذهــا فــي كانــون الثانــي 2016، عندمــا أكــدت الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة اتخــاذ إيــران الإجــراءات المتفــق عليهــا الخاصــة ببرنامجهــا النــووي .
لــى مجلــس الأمــن تقريــره بتاريــخ 2  إلــى مجلــس المحافظيــن واإ العــام  المديــر  وقــدم 
حزيــران2017، اســتعرض فيــه تنفيــذ إيــران لالتزاماتهــا المتصلــة بالمجــال النــووي بمقتضــى 
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، والمســائل المتصلــة بالتحقــق والرصــد فــي إيــران علــى ضــوء 
مــا  هــو  التقريــر  هــذا  مــا تضمنــه  أهــم  مــن  الأمــن )2015/2231(. ولعــل  قــرار مجلــس 

يأتــي)53(: 
-IR أولًا- لــم تواصــل إيــران تشــييد مفاعــل المــاء الثقيــل للبحــوث فــي آراك )المفاعــل
40(، ولــم تنتــج إيــران أو تختبــر أقــراص اليورانيــوم الطبيعــي، أو أوتــاد الوقــود، أو مجمعــات 
ــة لدعــم )المفاعــل IR-40( حســب تصميمــه الأصلــي، وبقيــت جميــع الكميــات  الوقــود المصممَّ
نــة تحــت رصــد متواصــل  الموجــودة مــن أقــراص اليورانيــوم الطبيعــي ومجمعــات الوقــود مخزَّ

مــن طــرف الوكالــة.
ثانيــاً- فــي محطــة إثــراء الوقــود فــي ناتانــز، لــم يتبــق أكثــر مــن)5060( طــاردة مركزيــة 

 . )1-IR(مــن طــراز
ثالثــاً- واصلــت إيــران إثــراء ســادس فلوريــد اليورانيــوم فــي محطــة إثــراء الوقــود، ولــم تقــم 

بإثــراء اليورانيــوم بنســبة أعلــى مــن)3,67%( مــن اليورانيــوم)235(.
رابعــاً- لــم يتجــاوز مجمــوع مخــزون إيــران مــن اليورانيــوم المخصــب 300 كغــم مــن 

ســادس فلوريــد اليورانيــوم المخصــب بنســبة تصــل إلــى )3,67%( مــن اليورانيــوم)235(.
خامســاً- حتــى27 أيــار2017 بلغــت كميــة اليورانيــوم المخصــب بنســبة تصــل إلــى 
)3,67%( مــن اليورانيــوم)235( لــدى إيــران)79,8( كغــم، بنــاء علــى خطــة العمــل الشــاملة 

المشــتركة وقــرارات اللجنــة المشــتركة.
سادســاً- وفــي محطــة فــوردو لإثــراء الوقــود، تــم إبقــاء )1044( طــاردة مركزيــة مــن 
 )1-IR( طــاردة مركزيــة مــن طــراز )1( فــي جنــاح واحــد، مــن بينهــا )1042-IR( طــراز
 )1-IR( مــن طــراز تعاقبيــة وظلــت طاردتــان مركزيتــان  فــي ســتة سلاســل  ظلــت مركّبــة 
)52( الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 2018 ، بيانــات المجلــس الأعلــى، تاريــخ الزيــارة: 30 تمــوز 2018، 

متــاح علــى الرابــط الاليكترونــي الاتــي:
-http://www.gcc-sg.org/ar-sa/Statements/SupremeCouncil/pages/Home.aspx.
)53( الأمــم المتحــدة، مجلــس الأمــن، تقريــر مــن المديــر العــام التحقــق والرصــد فــي جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى ضــوء 
قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 2231 )2015(، الوثيقــة )S/502/2017( ، 14 حزيــران 2017، رقــم الوثيقــة 

الفقــرات: ) 6، 8، 9 ،10 ، 11، 12، 13، 14، 15، 20، 28 (.  .)1710326(
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مركبتيــن بشــكل منفصــل لأغــراض إجــراء أنشــطة بحــث وتطويــر أوليــة تتعلــق بإنتــاج النظائــر 
المســتقرة . ولــم تقــم إيــران بــأي إثــراء لليورانيــوم أو مــا يتصــل بذلــك مــن أنشــطة البحــث 

والتطويــر، ولــم تكــن هنــاك أي مــواد نوويــة فــي المحطــة.
ســابعاً- لــم يتــم تكديــس أي يورانيــوم مخصــب مــن خــلال أنشــطة البحــث والتطويــر 
فــي مجــال الإثــراء، وتمــت أنشــطة إيــران للبحــث والتطويــر فــي مجــال الإثــراء باليورانيــوم 
وبدونــه بواســطة اســتخدام طــاردات مركزيــة ضمــن الحــدود المُبيَّنــة فــي خطــة العمــل الشــاملة 

المشــتركة.
ثامنــاً- تواصــل الوكالــة التحقُّــق مــن عــدم تحريــف المــواد النوويــة المُعلَنــة فــي المرافــق 
النوويــة والأماكــن الواقعــة خــارج المرافــق التــي تُســتخدم فيهــا عــادةً مــواد نوويــة والتــي أعلنــت 
عنهــا إيــران بموجــب اتفــاق الضمانــات الخــاص بهــا. وظلّــت عمليــات التقييــم جاريــة بشــأن 

عــدم وجــود مــواد وأنشــطة نوويــة غيــر معلنــة بالنســبة لإيــران.
وفيمــا يخــص موقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فقــد بقيــت خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة محــل خــلاف سياســي علــى الرغــم مــن قبــول المملكــة العربيــة الســعودية بهــا واقعيــاً، 
لكنهــا تخوفــت مــن عــدم اكتمــال تنفيذهــا، ممــا يعيــد خطــورة المشــكلة النوويــة مــن جديــد علــى 

أمــن الخليــج العربــي)54( .
وبالفعــل فقــد أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب مــن البيــت الأبيــض بتاريــخ 8 
أيــار2018 انســحاب بــلاده مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA( المبرمــة مــع 
عــادة العمــل بالعقوبــات المفروضــة عليهــا، مــع الاســتعداد لمفاوضــات  إيــران عــام 2015 واإ
موســعة حــول اتفــاق جديــد، كمــا وقــّع أمــر رئاســي للبــدء بإعــادة العمــل بالعقوبــات الاقتصاديــة 
الأمريكيــة المرتبطــة بالبرنامــج النــووي الإيرانــي، فــي خطــوة ســوف تتــرك تداعيــات علــى إيــران 
والعلاقــات الأمريكية-الأوروبيــة. وأوضــح جــون بولتــون مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي 
أن إعــادة العمــل بهــذه العقوبــات ســوف تســري مباشــرة علــى العقــود الجديــدة، وأن أمــام 
الشــركات الأجنبيــة بضعــة أشــهر للخــروج مــن إيــران. وأوضحــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أن 
العقوبــات المتصلــة بالعقــود القديمــة الموقعــة فــي إيــران ســوف تســري بعــد فتــرة انتقاليــة مــن 

)90-180( يومــا بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق)55(.
ومــن المتوقــع أن يــؤدي إعــلان انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطــة العمــل إلــى مــا 

يلــي )56(:
الولايــات  قبــل  ممــن  إيــران  علــى  وموســعة  جديــدة  اقتصاديــة  عقوبــات  أولًا-فــرض 

 . المتحــدة 
ثانياً-رفع مستوى التوتر في الشرق الأوسط وزعزعة استقراره.

)54( دان ســميث، الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: 2016 مــن منظــور شــامل، فــي كتــاب: التســلح ونــزع الســلاح والأمــن 
الدولــي، ترجمــة: عمــر الأيوبــي وأميــن ســعيد الأيوبــي، معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي، ســتوكهولم- الســويد، الكتــاب 

الســنوي 2017، ص126.
)55( ترامب يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني ويعيد العمل بالعقوبات على طهران، متاح على الرابط الاتي:

-http://www.france24.com/ar/vod/latest-news.
)56( شفيق الغبرا، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، 10 مايو 2018، متاح على الرابط الاتي:

https://arabi21.com.
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مــع تركيــا بالإضافــة لروســيا، للضغــط علــى  ايــران علاقاتهــا  تعــزز  ثالثــاً- ســوف 
الأمريكيــة.  السياســات  خلــف  انســياقه  بعــدم  الأوربــي  الاتحــاد 

رابعــاً- يشــكل انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة مؤشــراً 
علــى أن الإدارة الأمريكيــة لا تلتــزم بتعهداتهــا فــي الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف بحجــة توقيعهــا 

مــن إدارة ســابقة.
وفيمــا يخــص موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ عــام 2010 فأنــه قــد شــجع الجهــود 
الدوليــة التــي بذلتهــا مجموعــة )5+1(، لحــل أزمــة الملــف النــووي الإيرانــي بالطــرق الســلمية 
وأشــاد بهــا)57(. ومنــذ عــام 2011 أكــد المجلــس علــى أهميــة التــزام إيــران بالتعــاون التــام مــع 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة)58(. 
وفــي عــام 2013 رحــب المجلــس بالاتفــاق التمهيــدي الــذي وقعتــه مجموعــة 5 + 1 
مــع إيــران فــي 24 تشــرين الثانــي 2013 فــي جنيــف، باعتبــاره خطــوة أوليــة نحــو اتفــاق شــامل 
ودائــم بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي، يُنهــي القلــق الدولــي والإقليمــي حــول هــذا البرنامــج، 
ويعــزز أمــن المنطقــة واســتقرارها، ويســهم فــي إخلائهــا مــن كافــة أســلحة الدمــار الشــامل، بمــا 
فيهــا الأســلحة النوويــة، وأكــد المجلــس الأعلــى علــى أهميــة التنفيــذ الدقيــق، والكامــل لهــذا 

الاتفــاق بإشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )59(.
وثمــن المجلــس فــي عــام 2014 جهــود ســلطنة عمــان فــي تســهيل وصــول مجموعــة 
يــران لاتفــاق حــول البرنامــج النــووي الإيرانــي، معربــاً عــن أملــه أن يفضــي  دول )5+1( واإ
تمديــد المفاوضــات إلــى حــل يضمــن ســلمية البرنامــج النــووي الإيرانــي، آخــذا بعيــن الاعتبــار 

المشــاغل البيئيــة لــدول المجلــس)60(.
وأكــد المجلــس فــي عــام 2015 علــى ضــرورة الالتــزام بالاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه 
بيــن إيــران ومجموعــة دول )5+1( فــي تمــوز 2015، بشــأن برنامجهــا النــووي. مشــدداَ علــى 
أهميــة دور الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بهــذا الشــأن وضــرورة تطبيــق آليــة فعالــة للتحقــق مــن 
عــادة فــرض العقوبــات علــى نحــو ســريع وفعــال حــال انتهــاك  تنفيــذ الاتفــاق والتفتيــش والرقابــة، واإ
إيــران لالتزاماتهــا طبقــاً للاتفــاق. وأكــد علــى أهميــة تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن )2015/2231( 
بشــأن الاتفــاق النــووي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالصواريــخ البالســتية والأســلحة الأخــرى. كمــا 
عبــر المجلــس الأعلــى عــن قلقــه البالــغ بشــأن إطــلاق إيــران لصــاروخ بالســتي متوســط المــدى 
قــادر علــى حمــل ســلاح نــووي )10 تشــرين الاول 2015م( عــادّاً ذلــك انتهــاكاً واضحــاً لقــرار 

مجلــس الأمــن رقــم 1929.)61( 
)57( البيــان الختامــي للــدورة الحاديــة والثلاثيــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، أبــو ظبــي – الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، 30 ذو الحجــة 1430 و 1 محــرم 1431هـــ الموافــق 6-7 ديســمبر 2010م.
)58( البيــان الختامــي للــدورة الثانيــة والثلاثيـــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي مدينــة الريــاض ، يومــي 

24 - 25 محرم 1433هـ الموافق 19 - 20 ديسمبر 2011م .
)59( البيــان الختامــي للــدورة الرابعــة والثلاثيــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي مدينــة الكويــت، بتاريــخ 

10-11 ديســمبر 2013م.
)60( البيــان الختامــي للــدورة الخامســة والثلاثيــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي مدينــة الدوحــة، بتاريــخ 

9 ديسمبر 2014م .
)61( البيــان الختامــي للــدورة السادســة والثلاثيــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي مدينــة الريــاض، بتاريــخ 

27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م.
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وثبــت المجلــس فــي عــام 2016 علــى مواقفــه الســابقة بهــذا الشــأن نفســها، وعبــر عــن 
قلقــه البالــغ بشــأن اســتمرار إطــلاق إيــران صواريــخ بالســتية قــادرة علــى حمــل ســلاح نــووي 

.)62(

وأدان المجلــس فــي عــام 2017 السياســات الايرانيــة تجــاه المنطقــة بأبعادهــا النوويــة، 
وتوســيع برنامــج صواريخهــا الباليســتية، فــي انتهــاك واضــح لقــراري مجلــس الامــن 1929 
و2231، وتدخلهــا فــي تقويــض الأمــن والاســتقرار مؤكــداً علــى ضــرورة منــع إيــران مــن 
الحصــول علــى ســلاح نــووي وضــرورة إيقــاف برنامجهــا الصاروخــي الباليســتي والتصــدي 

لأنشــطتها لزعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة )63(.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن قــرار مجلــس الأمــن رقــم )2231/ 2015(، قــد طلــب أن 
تمتثــل جميــع الــدول للقيــود المحــددة المنصــوص عليهــا فــي )المرفــق بــاء( مــن هــذا القــرار، 
يــلاء الاعتبــار الواجــب نحــو إنهــاء العمــل بأحــكام القــرارات الســابقة وغيرهــا مــن التدابيــر  واإ
المتوخــاة فــي هــذا القــرار بموجــب المــادة )41( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة )64(، وتشــديده علــى 
أن خطــة العمــل تفضــي إلــى تشــجيع وتيســير إقامــة علاقــات وأواصــر تعــاون طبيعيــة مــع 
ذ يضــع فــي الحســبان حقــوق الــدول والتزاماتهــا  إيــران فــي المجاليــن الاقتصــادي والتجــاري، واإ
فيمــا يتصــل بالتجــارة الدوليــة)65(. ومــن الجديــر بالذكــر أن الــدول الأعضــاء الأمــم المتحــدة 

مُلزمــة بموجــب المــادة )25( مــن الميثــاق بقبــول قــرارات مجلــس الأمــن وتنفيذهــا.

الفرع الثاني– الدعوة إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي:
أولًا- حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق قواعد القانون الدولي:

اتفقــت الــدول الأطــراف فــي معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 1968علــى 
إتاحــة فوائــد التطبيقــات الســلمية النوويــة، بمــا فــي ذلــك أيــة منتجــات فرعيــة قــد تحصــل عليهــا 
الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة، والاشــتراك فــي تبــادل المعلومــات العلميــة لتعزيــز تطبيقــات 

الطاقــة الذريــة للأغــراض الســلمية)66(. 
وأكــدت المعاهــدة علــى حقــوق الــدول الأطــراف غيــر القابلــة للتصــرف فــي تنميــة 
نتــاج واســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية دون أي تمييــز، وتســهيل تبــادل  أبحــاث واإ
المعــدات والمــواد والمعلومــات العلميــة والتقنيــة للاســتخدامات الســلمية، وخاصــة فــي أقاليــم 

الــدول الأطــراف غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة)67(.
)62( البيــان الختامــي للــدورة )37( للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ، المنامــة - مملكــة البحريــن ،6-7 

ديســمبر 2016م.
)63( البيــان الختامــي للــدورة الثامنــة والثلاثيــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المنعقــدة فــي الكويــت فــي 

17 ربيــع الأول 1439هـــ الموافــق 5 ديســمبر 2017 .
)64( نصــت المــادة )41( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن ) مجلــس الأمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر التــي لا 
تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه، ولــه أن يطلــب إلــى أعضــاء »الأمــم المتحــدة« تطبيــق هــذه التدابيــر، ويجــوز أن 
يكــون مــن بينهــا وقــف الصــلات الاقتصاديــة والمواصــلات الحديديــة والبحريــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة واللاســلكية وغيرهــا مــن 

وســائل المواصــلات وقفــا جزئيــاً أو كليــا وقطــع العلاقــات الدبلوماســية(.
)65( الوثيقة )S/RES/2015/2231(، المرجع السابق.

)66( الفقرتان )6-7( من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968.
)67( المادة الرابعة من المعاهدة.
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ولــم تســمح هــذه المعاهــدة بأيــة عرقلــة للتنميــة الاقتصاديــة أو التقنيــة لأطرافهــا، أو 
التعــاون النــووي الدولــي الســلمي، عنــد تنفيــذ اتفــاق الضمانــات النوويــة)68(، المعقــود مــع الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة)69(. 
ــار الأســلحة النوويــة لعــام 1968 بتاريــخ  وكان توقيــع ايــران علــى معاهــدة عــدم انتشـــ
1 تمــوز1968، ومصادقتهــا عليهــا بتاريــخ 2 شــباط 1970 مؤشــرا جيــدا علــى قناعتهــا 
بالاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة. ولكــن لــم يكــن موقفهــا جيــداً إزاء معاهــدة حظــر الأســلحة 
النوويــة لعــام 2017، إذ أنهــا لــم توقــع عليهــا حتــى كتابــة هــذه الســطور، علــى الرغــم مــن أن 

هــذه المعاهــدة تعتبــر صــكاً قانونيــاً ملزمــاً لحظــر الأســلحة النوويــة)70(. 
وهــذا الأمــر يؤشــر اســتمرار طمــوح ايــران فــي الحيــازة النوويــة وعــدم امتثالهــا لنظـــام عـــدم 

الانتشـــار العالمــي، ممــا يلقــي بآثــاره الســلبية علــى الســلم والأمــن الدولييــن.  
وفيمــا يخــص موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي فقــد أكــد فــي عــام 2010 علــى حــق 
جــراءات  دول المنطقــة فــي اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، علــى وفــق معاييــر واإ
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتحــت إشــرافها، والتــي يجــب ان تطبــق علــى جميــع دول 
المنطقــة بمــا فيهــا إســرائيل، وبشــفافية تامــة، مؤكــداً علــى ضــرورة انضمامهــا إلــى معاهــدة عــدم 
خضــاع كافــة مُنشــآتها النوويــة للتفتيــش الدولــي مــن قبــل الوكالــة  انتشــار الأســلحة النوويــة، واإ

الدوليــة للطاقــة الذريــة)71(. وفــي عــام 2011 جــدد المجلــس الموقــف نفســه)72(. 
وأقــر المجلــس فــي عــام 2012 علــى حــق جميــع الــدول ومــن ضمنهــا إيــران، فــي 
الاســتخدام الســلمي للطاقة النووية، وأكد على أن مســئولية الســلامة تقع على الدولة المشــغلة 
لأي منشــأة نوويــة، والمحافظــة علــى البيئــة، وضــرورة الالتــزام التــام بمعاييــر الأمــن والســـلامة 
وحظــر الانتشــار. وحيــث أن إيــران بــدأت بتشــغيل مفاعــل بوشــهر، فــإن دول المجلــس تدعوهــا 
إلــى الشــفافية التامــة حيــال هــذا الموضــوع، والانضمــام الفــوري إلــى اتفاقيــة الســلامة النوويــة، 

وتطبيــق أعلــى معاييــر الســلامة فــي منشــآتها النوويــة)73(. 
وثبــت مجلــس التعــاون الخليجــي علــى موقفــه فــي التأكيــد علــى حــق جميــع الــدول فــي 

الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة فــي مؤتمراتــه الســنوية)74(.
إلــى أن الاســتخدام المدنــي الســلمي للطاقــة النوويــة هــو حــق غيــر قابــل  ونخلــص 
للتصــرف للــدول الأطــراف بموجــب معـــاهدة عـــدم انتشـــار الأســـلحة النوويـــة لعــام 1968 
ومعاهــدة حظــر الأســـلحة النوويــة لعــام 2017، والقواعــد القانونيــة ذات الصلــة باســتعمال 

النوويــة. الطاقــة 
)68( البند )3( من المعاهدة.
)69( البند )4( من المعاهدة.

)70( الأمــم المتحــدة، اعتمــاد أول معاهــدة مــن نوعهــا لحظــر الأســلحة النوويــة تمهيــدا للقضــاء التــام عليهــا، تاريــخ الزيــارة 15 
تمــوز2018، متــاح علــى الرابــط الآتــي:

 -http://www.un.org/arabic/news
)71( البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق.
)72( البيان الختامي للدورة الثانية والثلاثيـن للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق. 

)73( البيــان الختامــي للــدورة الثالثــة والثلاثيــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الصخير-مملكــة البحريــن 
، يومــي 11 - 12 صفــر 1434هـــ الموافــق 24 - 25 ديســمبر 2012م.

)74( البيان الختامي للدورة )37( للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق. 
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ثانياً- كشف المخاطر الأمنية الناجمة عن القدرات النووية الإيرانية: 
منــذ نفــاذ معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 1968 تطــورت التكنولوجيــا 
النووية وانتشــرت المعرفة النووية الخاصة بالحصول على الأســلحة النووية بصورة خطيرة، 
فقــد امتلكــت حوالــي 35-40 دولــة هــذه المعرفــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــان اكثــر مــن 50 
دولــة تمتلــك مــا يزيــد علــى 5 كغــم مــن المــادة الانشــطارية التــي يمكــن اســتخدامها فــي صنــع 
الأســلحة. ويوجــد قلــق مــن أن بعــض مخزونــات المــواد النوويــة ليســت مُؤمّنــة بصــورة كافيــة 
تســعة دول حــازت علــى  المشــروع)75(. وهنالــك  أو للإتجــار غيــر  للســرقة  وهــي عرضــة 
حوالــي )14935( ســلاح نــووي حتــى عــام 2017، منهــا )4150( ســلاح منشــور مــع 
قــوات تشــغيلية وجاهــز للاســتخدام خــلال دقائــق، وحوالــي )1800( ســلاح فــي حلــى تأهــب 

عملياتــي بدرجــة الإنــذار القصــوى)76(.
وتــزداد المخاطــر النوويــة نتيجــة لتزايــد قــدرات الــدول الإقليميــة النوويــة، والانتشــار 
النــووي غيــر الســلمي فــي دول تقــع فــي مناطــق صراعــات إقليميــة ونزاعــات حدوديــة، كمــا 
هــو الحــال مــع الهنــد التــي تعانــي مــن تبعــات الصــراع مــع  الباكســتان والصيــن. وقــد تمكنــت 
الهنــد مــن إجــراء أول تفجيــر نــووي ناجــح فــي أيــار 1974، وقامــت فــي11 و13 ايــار1998 
بإجــراء خمــس تجــارب نوويــة فــي صحــراء راجســتان، وأجــرت الهنــد ســتة )6( تفجيــرات 
نوويــة للأغــراض العســكرية للســنة ذاتهــا)77(. ومــع بدايــة عــام 2017 امتلكــت الهنــد حوالــي 
)120-130( ســلاح نــووي)78(. وبالمقابــل أصبحــت الباكســتان تملــك مابيــن )130-120( 
ســلاح نــووي علــى وفــق إحصــاءات عــام )79(2016. وقــُدِّرت ترســانة إســرائيل مــن الأســلحة 
النوويــة بحوالــي )80( ســلاح نــووي فــي عــام 2011 )50( منهــا جاهــز للإيصــال بواســطة 
ــا  الصواريــخ البالســتية والباقــي منهــا جاهــز للإيصــال بواســطة الطائــرات)80(. وقُــدّرَ أن كوريـ

الشـــعبية الديمقراطيـــة قــد حــازت علــى مابيــن )10-20( ســلاحاً نوويــاً )81(.
ويتضــح ممــا تقــدم، أن هنالــك تزايــداً مســتمراً فــي أعــداد الأســلحة النوويــة التــي حــازت 
ســرائيل وكوريــا الشــمالية، ولاشــك فــي أنهــا كافيــة  عليهــا الــدول الإقليميــة كالهنــد والباكســتان واإ

لتدميــر مناطقهــا الإقليميــة وشــعوبها فــي حالــة فشــل ردعهــا النــووي.
)75( ميليسا غيليس، نزع السلاح دليل أساسي، ط3، الأمم المتحدة، نيويورك،2013، ص25.

)76( شــانون .ن.كايــل، هانس.م.كريستنســن، القــوات النوويــة فــي العالــم، فــي كتــاب: التســلح ونــزع الســلاح والأمــن الدولــي، 
ترجمــة: عمــر الأيوبــي وأميــن ســعيد الأيوبــي، معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي، ســتوكهولم- الســويد، الكتــاب الســنوي 

لعــام 2017، ص503-502.
)77( Tim Wright, Jenny Jordahl ,BAN NUCLEAR WEAPONS 2017, Published by The 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons )ICAN(, New York, 2017,p.8.

-د. أحمــد وهبــان، الصــراع الهنــدي الباكســتاني بيــن الحــرب التقليديــة والخيــار النــووي، جامعــة الإســكندرية، بــلا مطبعــة، بــلا 
تاريــخ، ص 98، ص103.

)78( شــانون .ن.كايــل، هانس.م.كريستنســن، القــوات النوويــة فــي العالــم، فــي كتــاب: التســلح ونــزع الســلاح والأمــن الدولــي، 
الكتــاب الســنوي لعــام 2017،المصــدر الســابق، ص502.

)79( Nuclear arsenals, How many nuclear weapons are there in the world?, The International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons )ICAN(, New York, 2017,p.5.

)80( ميليسا غيليس، نزع السلاح دليل أساسي، المصدر السابق، ص21.
)81( شــانون. ن. كايل ،هانس. م . كريستنســن، القدرات العســكرية لكوريـــا الشـماليـــة، في كتاب: التســلح ونزع الســلاح والأمن 
الدولــي، ترجمــة: عمــر الأيوبــي وأميــن ســعيد الأيوبــي، معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي، ســتوكهولم- الســويد، الكتــاب 

الســنوي 2017، ص554.
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وفيمــا يخــص موقــف مجلــس التعــاون الخليجــي فأنــه قــد أعلــن بوضــوح منــذ عــام 2012 
ان البرنامــج النــووي الإيرانــي لا يهــدد أمــن المنطقــة واســتقرارها فحســب، بــل الأمــن والاســتقرار 

العالمــي أيضاً)82(. 
ولعــدم اســتجابة ايــران فــي هــذا المجــال، فقــد أدان المجلــس فــي عــام 2017 سياســاتها 
تجــاه منطقــة الخليــج العربــي بأبعادهــا النوويــة، وتوســيع برنامــج صواريخهــا الباليســتية فــي 
انتهــاك واضــح لقــراري مجلــس الامــن 1929 و2231، مؤكــداً علــى ضــرورة منــع إيــران مــن 
يقــاف برنامجهــا الصاروخــي والتصــدي لأنشــطتها لزعزعــة  الحصــول علــى ســلاح نــووي، واإ

الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة)83(.
وهكــذا فــأن الاســتخدام غيــر الســلمي للطاقــة النوويــة يخالــف قواعــد القانــون الدولــي، 
المتجســدة فــي معاهــدات نــزع الســلاح النــووي، ومعـــاهدة عـــدم انتشـــار الأســـلحة النوويـــة لعــام 
ــلحة النوويــة لعــام 2017، وفــي قــرارات مجلــس الأمــن بشــأن  1968، ومعاهــدة حظــر الأسـ
قامــة المناطــق الخاليــة  اســتخدامات الطاقــة النوويــة، ونــزع الســلاح النــووي العــام والشــامل، واإ

مــن الأســلحة النوويــة.

ثالثا-تصحيح التوازن الإقليمي:
لاشــك فــي أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة هــي الأكثــر تضــرراً فــي حالــة 
تمكــن إيــران مــن حيــازة الســلاح النــووي، لأن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى الإخــلال بتــوازن القــوى 
الإقليميــة فــي منطقــة الخليــج العربــي لصالــح إيــران التــي هــي أصــلًا  دولــة مؤثــرة فــي الأمــن 

الإقليمــي.
ووفقــاً لرســالة مــن جيمــس ســميث، ســفير الولايــات المتحــدة فــي الريــاض، والتــي كشــف 
عنهــا )ويكيليكــس(، أخبــر الملــك عبــد الله مســؤول كبيــر فــي البيــت الأبيــض أنــه ) إذا نجحــت 
إيران في تطوير أســلحة نووية، فإن كل دولة في المنطقة من شــأنها أن تفعل الشــيء نفســه، 

بمــا فــي ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية()84(.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه مــن ناحيــة الأمــن العســكري، فالثابــت يتواصــل عــدم مقــدرة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى تأميــن حمايتهــا العســكرية منفــردة، واســتمرار اعتماديتهــا 
علــى القــوى الغربيّــة فــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا، وذلــك بغــرض 
توفيــر الأمــن الخارجــي لهــا. وتبيــن إحصائيّــات عــام 2013 تواجــد مــا يزيــد علــى )29,500( 
مــن العناصــر العســكريّة الغربيّــة فــي دول المجلــس، أغلبهــا أمريكيّــة، بالإضافــة إلــى حوالــي 
)22( ألــف عنصــر أمريكــي آخــر علــى متــن حامــلات الطائــرات والمراكــب البحريــة الأخــرى 
المتواجــدة فــي الخليــج العربــي، ليكــون المجمــوع )50( ألــف عنصــر اجنبــي. وهــذا بالرّغــم مــن 
أنّ دول المجلــس تصــرف مبالــغ طائلــة علــى القطــاع العســكري، وبمعــدّلات تُعــد هــي الأعلــى 

)82( البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق.
)83( البيان الختامي للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق.

)84( تومــاس ليبمــان، المســتقبل النــووي للمملكــة العربيــة الســعودية، فــي كتــاب: المســألة النوويــة فــي الشــرق الأوســط التقريــر 
الموجــز لمجموعــة العمــل، مركــز الدراســات الدوليــة والإقليميــة، كليــة الشــؤون الدوليــة، جامعــة جــورج تــاون، الدوحــة ، قطــر، 

ص13.  ،2012
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فــي العالــم)85(. 
وفي عام 2017 أشــاد المجلس الأعلى بالعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتوجهــات إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب نحــو) تعزيــز 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن مجلــس التعــاون والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مؤكــداً حــرص دول 
المجلــس والتزامهــا بالعمــل مــع إدارتــه مــن أجــل الأمــن والاســتقرار والســلم فــي المنطقــة، 

والتصــدي للتطــرف والارهــاب، ولسياســات إيــران العدوانيــة والتوســعية فــي المنطقــة( )86(. 

رابعاً- الدعوة إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية:
لاشــك فــي انتقــال التركيــز علــى بــؤر النزاعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط الــى منطقــة 
الخليــج العربــي منــذ عــام 2016 لمــا يشــكل اســتقرارها مــن أهميــة قصــوى للســلم والأمــن 
الدولييــن فــي هــذه المرحلــة، ولاســيما مــن خــلال إعطــاء الأولويــة لمكافحــة مخاطــر البرنامــج 

النــووي الإيرانــي غيــر الســلمية علــى أمــن هــذه المنطقــة والعالــم)87(.
الشــرق  منطقــة  جعــل  الــى  عــام 2010  منــذ  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دعــا  لقــد 
الشــامل  الدمــار  أســلحة  مــن  خاليــة  منطقــة  العربــي،  الخليــج  منطقــة  فيهــا  بمــا  الأوســط، 
والأســلحة النوويــة)88(. وجــدد الموقــف نفســه فــي عــام )89(2011. وشــدد المجلــس فــي عــام 
2012 علــى أهميــة التــزام إيــران بهــذا المقتــرح)90(. وأعــاد المجلــس التاكيــد علــى أهميــة 
هــذا المقتــرح فــي عــام )91(2014. وأكــد المجلــس ذلــك فــي عــام 2015 مــن جديــد، مــع 
دعوتــه لمعالجــة المشــاغل البيئيــة لــدول المنطقــة، وتوقيــع إيــران علــى كافــة مواثيــق الســلامة 

النوويــة.)92( وانســحب الامــر نفســه علــى موقــف المجلــس فــي عــام )93(2016.

)85( عمــر هشــام الشــهابي) تنســيق وتحريــر(، الخليــج الثابــت والمتحــول 2013، مركــز الخليــج لسياســات التنميــة، الكويــت، 
2013، ص163.

)86( البيان الختامي للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق.
)87( دان سميث، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 2016 من منظور شامل، المصدر السابق، ص128.

)88( البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق. 
)89( البيان الختامي للدورة الثانية والثلاثيـن للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرجع السابق. 
)90( البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق. 

)91( البيان الختامي للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق. 
)92( البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق. 

)93( البيان الختامي للدورة )37( للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع السابق. 
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الخاتمة
مــن خــلال مــا تقــدم، يتبيــن أن المخــاوف الناجمــة عــن القــدرات النوويــة الإيرانيــة تكمــن 
ــا النوويــة مــن الاســتعمالات الســلمية إلــى العســكرية  فــي إمكانيــة تحويــل اســتخدام التكنولوجي
خاصــة مــع فــك الأســرار النوويــة وانتشــار الســوق الســوداء الخاصــة بالمــواد النوويــة، وهــو 
الأمــر الــذي فعلتــه قبــل إيــران كل مــن إســرائيل والهنــد والباكســتان وكوريــا الشــمالية، مخالفــةً 

بذلــك التزاماتهــا وتعهداتهــا القانونيــة الدوليــة. 
ولعل من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث هي ما يأتي:

1-أن الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة يعــد حقــاً غيــر قابــل للتصــرف لجميــع الــدول 
دون أي تمييــز لتطويــر كافــة القطاعــات التعليميــة والصناعيــة والزراعيــة والصحيــة والبيئيــة، 

بموجــب القواعــد القانونيــة الدوليــة.
2-أن أي حيــازة نوويــة لإيــران ســوف تشــجع علــى سياســة الانتشـــار النــووي وســباق 
فــي معـــاهدة  الــواردة  فــي الخليــج العربــي، ويعــد ذلــك مخالفــة جســيمة للالتزامــات  التســلح 
عـــدم انتشـــار الأســـلحة النوويـــة لعــام 1968 ونظــام ضمانــــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

وبروتوكـــولاتها الإضافيـــة.
3- أن امتــلاك إيــران لوســائل صالحــة لإيصــال الأســـلحة النوويـــة إلــى أهدافهــا وخاصــة 
الصواريــخ، أثــار الشــكوك حيــال قدراتهــا النوويــة ومــن ثــم اتهامهــا بمخالفــة القواعــد القانونيــة 
ــار النــووي، ونــزع الســلاح النــووي، والمحافظــة علــى  ــدم الانتشـ الدوليــة التــي تنظــم سياســة عـ

الســلم والأمــن الدولييــن.
4-على الرغم من أن معاهدة حظر الأســـلحة النووية لعام 2017 تعتبر خطوة كبيرة 
نحــو الإزالــة التامــة للأســلحة النوويــة، وذلــك لأنهــا عــدّت وجــود هــذه الأســلحة لــدى الــدول 
الحائــزة هــو عمــلًا غيــر قانونيــاً وغيــر شــرعياً، وأنهــا قــد راعــت مصالــح جميــع الــدول غيــر 
ــلحة النوويــة فــي التنظيــم القانونــي الدولــي لعــدم الانتشــار النــووي، إلّا أن  الحائــزة علــى الأسـ

ايــران لــم تُوقّــع علــى هــذه المعاهــدة أو تنظــمُّ إليهــا.
ومن أهم المقترحات التي يمكن تقديمها في هذا البحث هي ما يأتي:

1-دعــوة ايــران إلــى التخلــي عــن خيارهــا النــووي العســكري، والانضمــام إلــى معاهــدة 
حظــر الأســـلحة النوويــة لعــام 2017، وتنفيــذ الالتزامــات المترتبــة عليهــا.

2-حــث ايــران علــى عــدم إقحــام العامــل النــووي فــي صراعاتهــا وخلافاتهــا فــي الخليــج 
العربــي، وذلــك لأن كُلــف ذلــك الفعــل باهضــه وخطيــرة جــداً فــي هــذه المنطقــة ذات الأهميــة 

الاســتراتيجية الكبــرى فــي العالــم.
3- حــث ايــران علــى القبــول بمقتــرح جعــل منطقــة الخليــج العربــي والشــرق الأوســط 
منطقــة خاليــة مــن كافــة أســلحة الدمــار الشــامل، بمــا فيهــا الأســلحة النوويــة، لاســيما وأنهــا قــد 
دعــت الــى تحقيــق ذلــك فــي عــام 1974 بعدمــا وقعــت اتفــاق الضمانــات مــع الوكالــة الدولــة 

للطاقــة الذريــة.
4-دعــوة الــدول النوويــة الخمــس الكبــرى الحائــزة للأســلحة النوويــة إلــى تنفيــذ التزاماتهــا 
بتوفيــر ضمانــات وحمايــة نوويــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بوصفهــا دول غيــر حائــزة 

للأســلحة النوويــة، وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي.


